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عباس خلف علي

تراءت لـي عند باب العروة، القـنطرة التي اثير
اللـبــس حــول انـتـــزاعهــا مـن الـضـــريح لـتكــون

معبراً على النهر.
هـذه الـقنطـرة ظل شكلهـا النـازح مـن مسـافـات
قـصيــة فصـلاً من حكـايـة قـديمـة / حـديثـة لم
يـعزل الـزمن فيهـا اللب عـن القشـور، غامـضة،
وان ازيل ركــامهـــا المبـعثــر بعــد ان انهــدت كـليــاً
وإلـــى الابـــد عـن الانـظـــار صـــورتهـــا، اعـمـــدتهـــا
الحديدية، ركـائزها الكـونكريتيـة، الاسطوانات
المخـــروطـيـــة القـصـيـــرة ذات الالــــوان اللاصفـــة
الممتـدة علـى جانـبي القنـطرة فـوق النهـر، فان
عين الـراصـد لـن تتـوقف ولــو لحظـة عن طـرح
الاسئلـة حـول الـشكـوك الـتي زرعهـا الـسلطـان

بفطنته الهمروسية.
صحيح ان الـنظـر بـعين الخيـال يـكتنـز طـاقته
مـن الحلـم، حيـنمـــا يمتــد بـــافقه إلــى مــديــات
بعـيــــدة، وعلـــى مــســـاحـــة هـــذه الـــرؤى يـــراقـب
الحـــالـم عــشـــرات الـصـــور وهـي تخـــرج تـــواً مـن
مخـابئهـا السـريـة في دأب واحـد لتعـريف ذاتهـا

بدون رتوش.
عنــد هــذه اللحـظــة تــستــدركـني - الـقنـطــرة -
وهي تجــدد اتـصــالهــا بعـــد غيــابهـــا عن الـنهــر
الذي اطلقـت جناحيها علـى ضفتيه حيناً من
الـدهر لتعود الحكـاية من جديـد، تستفيق من
الحلم حتـى تأخـذ حيزاً مـن تداعيـات الاسئلة
الـسـابقـة تـخطـيطـاً لمحـاولـة قـادمـة تـضيء في
الاقل شيئاً من مسالك الظنون التي تخصبت

ونضجت بفعل - حكاية الباب-.
تحــــاول الـتــصــــورات ان تــــشف: ان كــــان الـبــــاب
مكـمـن الـتـمـــاهــي في لغـــة الـنـــاس بـين الـــشك

واليقين، حقيقة ام وهماً.
جارتـنا قـالت لأمـي، انها تـتأهـب لايفاء نـذرها
وتأتي بـ )خـبز العباس( قبل طلوع الشمس )اذ
تقــصــــد - القـنــطــــرة( - في الهـــزع الاخـيـــر مـن
الليل، مـسرى الـظلام، تحمل في ثـنايـاها رغـبة
مجللـة بــالثــواب لعل وحـشــة الطـريق وفـزاعـة
تشعبـاته التي لا يعلمهـا إلا الله مناسبـة طيبة

لتعويض المشقة بالاجر(.
واخـرى حطت الـرحال إلـى جوار - بـاب العروة
- كـنـت ألاحـــظهـــــا كــيف تمـــــددت علـــــى الفـــــور
بمحــاذاة البــاب واسنــدت رأسهــا بلا شعـور إلـى
حافة طلائه المعـدني بعد ان تنفـست الصعداء
من اشواط الظهيـرة اللاهبة، كان هواء الرواق
يهب بــرودة منعـشــة يمكـن ان يكــون اكثـر ذوقـاً
وطعمـاً ان استلقت على نعومة سريانه الهادئ

واسـتحـضـــر الـطـــاهـــر بعـض الأمـثلـــة
الـــــــدالـــــــة عـلـــــــى ذلـك ، مــنـهـــــــا بـعــــض
مقـتطفات من مسرحـية شعرية دربهم
عليهــا معلم الــرسم في الـصف الثــالث
الأبتـدائـي )1930( ، أورد منهـا مقـاطع
مع أســمـــــاء الـــطلاب المــمــثلــين فــيهـــــا
وكـــــأنّهـــــا جـــــرت في الأمــــس القـــــريــب :
)مـســرحيــة شعـريــة أبطــالهــا : الظـبي

والنمر والأسد والصّياد .
يخــــرج )ابــــراهـيــم محـمـــــود جلال( في

الساحة فيقرأ : 

مـــن يــــــــدانـــيـــنـــي أنــــــــا ظـــبـــي الـفـلا     
مُفرد بين الصحارى والجبالْ

ســــــــار حــــــســـنـــي في الـــبــــــــرايــــــــا مـــثـلاً  
وحباني الّله أنواع الجمالْ

ويخرج عليه النمر :

أنا النمرْ أنا النمرْ           
       فأين من يدي تفرْ

القنطرة عالم يفصل بين برزخين
نص في المكان

في الــسـبــى الــذي مهــد لمحــرقــة - المخـيـم - أي
انهمــا يمثلان جــزء من تــراجيـديــا الحكـايـات
التـي يتقــاسم النـاس روايتهـا عن ظهــر القلب

كلما اذن لهم الظرف بذلك.
تنتصب لوحة سبع القنطرة عند مدخل سوق
- الصفـارين -، اقدم سـوق عرفـته المديـنة، ظل
لــوقـت متــأخــر يمـثل نـشــاطــاً مـهمــاً لحــركـتهــا
الــسـيـــاحـيـــة والـــديـنـيــــة، انه عــصـب الحـــرفـــة
المحليـة بنقـوشهـا الاسلاميـة المـميــزة والمطـرزة
بجـمــــالـيــــات المــــديـنــــة بمخـتـلف تـكــــويـنــــاتهــــا
وتــشـكلاتهـــا، ولـــذا يحـــرص الـــوافـــدون الجـــدد
علـــى زيـــارته واقـتـنـــاء بعـض الــتحف الاثـــريـــة
المصـاغة بهندسة دقيقـة وفريدة لمعالم الاسوار
والابـــــواب والقـبــــاب والحــــارات، تجـتــمع كـلهــــا
بمهـارة فنيـة علـى قطعـة دائـريـة او مـستـطيلـة
من الـنحــاس تملأ حــواشـيهــا آيــات من الــذكــر

الحكيم.
اما لـوحة بـطل القنطـرة فقد تميـزت بالـوانها
المــائيــة الصـارخـة لابـراز علامـات )العـلقمـى(،
نـبـض في سـيـــاق الـــرســـائل الـتـي حــملهـــا هـــذا
النهـر لـزمن طـويل، لم تـزل حـافـاته المـسكـونـة
بلـيل الــشـمـــوع والآس والـتـمـــائـم تـتـــوهج قـبل
وبعـــد مـلحـمــــة العــطــش بـحكـــايــــات العــطــش

ذاتها.
يلـتقطهـا حـدس - رسـام الطقـوس - في نصف
ظلام يـتـــــداخل بـنــصـفه الـبــــاقـي مـن الــنهــــر،
بلـمســة فنيـة اخــاذة تتمـاهـى فيهـا الالـوان مع
بعــضهـــا علـــى اللــوحــة، فـتـبــدو اسـتـــدارة وجه
الحصــان بعيـنيه الـشــاخصـتين صـوب القـريـة
التـي اختـرقهـا الــسهم قـبل ان يلامـس عـنقهـا
الغــرفـــة الاخيــرة، حــائــرة في صـمت المـــاء، لعل
ســـؤاله بعــد ضــربـــة الفــرشــاة الاخـيـــرة، يعـيــد
للناس لحظة الاقتراب من حدود النهر، النهر
الـذي لم اره ولـكن اتخيـله يتنـاسل علـى شفـاه
حـملـــة - القــرب - وهـم يـنــادون بـين الحــرمـين
"عــطـــشــــان يــــا سـبــيل" أو "اشــــرب المــــاء واذكــــر

عطش...".
ومن امــام واجهــة - حــسيـنيــة الـهنــود - تكــون
هـذه اللـوحـة مـركـز انـطلاق المــواكب بـاسـرابهـا
الـطـــويلـــة اذ يحـتــشـــد حـــولهـــا الـنـــاس بـــدأب
متواصـل، يصغون ويـتحسسـون ايقاع الـصنوج
والدمام وهي تغلى بـوقع سياط الزنجيل على
الــظهـــر العــاري، مـثلـمـــا تغلــى المــشــاعــر عـنــد

نشوب الاحزان لتعيد لحظة اتصالها..
هذه اللحـظة هي ذاتهـا التي تعيـد دورتها الآن
عبــر فـــواصل حكــايــة الـقنـطــرة، مــذ تمــاهـيهــا

بباب العروة، تسأل:

ــــــــــــــــــــــــــدأ؟ ــــــــــــــــــــــــــات نــــــــــب ـمــــــــــن أي الحــــــكــــــــــــــــــــــــــاي ـ ـ

يـشكل رئتهـا الحقيقيـة في تكويـن عوالمهـا على
ارض الـــواقع، وانه طـــاف في تلك المــدن بـصفــة
مـنقب آثـاري مـتنقـلاً بين الاحجـار والـصخـور
والمعــــاقل والحــصــــون بــــاحـثــــاً عــن مغــــالـيـقهــــا
واسرارها دونما تحسب، انـه يفتح افاقاً لمرحلة
اخـــرى لاحقــة تــأخــذ عـنه الـتـصــورات والــرؤى
التي دونها بشفـافية كاتب رحلـة وليس منقباً،
هــذه العـــوالم اغــرتـه والبـسـته ثـــوب التــرحــال
الــدائم في مـشــوار لا تـنقـطـع اسئـلتـه وتتــوقف
عند عتبـات تلك المدن وحدهـا بل اخذ يخترق
الحواجـز والاسوار التي كانت في يوم ما عصية
علــــــى غــيـــــــر اصحــــــاب الـــطــــــرابــيــــش الحــمــــــر
اجتيازهـا، ليحلق نهاية المطاف مترنما بايقاع

تخيلات الف ليلة وليلة.
كـــانــي به علــــى اديم العـــراق الــســـاحـــر يـنقــش
عـبارة الـسواح والـرحالـة وكل مـن شغفته لعـبة
الــتجــــوال: ارض الـــســـــواد مملـكــــة الحـكــــايــــات
والاسـاطيـر لم اشعـر فيـها بـاني غـريب ووحـيد

ما دامت ملامحها لا تجهل القادمين اليها.
هـــــذا الـــــرحـــــال، او المـــنقــب، اســـمه - بـــــوريــــس
دانــتـــــســيـغ - اوكـــــــرانــي الاصـل، عـــــــرف بـحــبـه
الـشـديـد وولعه بـتتـبع الحكـايـات مـن منـابعهـا
الاصلـيــة، أي مـن الامكـنــة الـتـي صـــارت مهــداً
لانبعاثـها وانعتـاقها، ولـذا كتب بـاشياء مـلفتة
عـن اغلب المـدن العـراقيـة القـديمــة والعصـريـة
الـتي امتازت مـن وجهة نظـره بنكهة خـاصة في
تعـريف طقـوسهـا واســاطيـرهـا للآخــرين علـى
الـــرغـم مـن وطـــأة الاحــتلال العـثـمـــانـي الـــذي

استمر لقرون عدة...
قــــرأت كـتــــابـين مـــسـتـنــــسخـين لـه - الفـن مـن
الـشـرق إلـى الغــرب، وحكـايـة رحـال - واحـتلتـا
مـوقعـيهمـا في ذاكـرتـي، حيث كـانت مفـرداتهمـا
تـزاحم صــور، القبـاب، المـآذن، مـشـاهـد الـزيـارة،
لـوحات الـطقوس الـدينيـة، ولم يكـن التخلص

من تأثيرها سهلاً.
-هــــو لـم يــــؤلف مــن اجل هــــذه الــــرمــــوز كـتـبــــا
منفـردة ومخـصصـة، وانمـا لجـأت مـراجعه إلـى
دمج مــــــا تـــــــذره افلاك الـكــتــــــابــــــة في الــــــوعــــــى
والاحــــســـــاس والـــــذاكـــــرة، وحــتـــــى لا تـــنفــــصل
وحداتـها عن الفكـرة الاساسيـة )لحكايـة رحال
او الفـن مـن الـــشــــرق إلــــى الغــــرب(، تجـــســــدت
الـــــرؤى في مـــــرايـــــا الخــيـــــال مـلامح ظـــــاهـــــرة،
وبمـــسـتــطــــاعــــة تلـك المـلامح ان تــــواصـل معـي
التعـرف علـى لـوحتـي - سبع القـنطـرة و-بطل
القـنـطـــرة - هـمـــا لــم يكـــونـــا بـــالـطـبع لـــوحـــة
غـورنـيكـا او لـوحـة يــوحنــا المعمـدان، بـل انهمـا
يـنفــردان بميــزتيـهمــا البـصـريـة والـرؤيـويـة في
حدث المـدينـة التي استـباحهـا ابن زيـاد، شكلت
هـاتان الـلوحـتان تـأثيـرهمـا المضـاعف لمـا جرى

المــتـخفــيـــــة الآن بـــظلال المـــــديــنـــــة الحـــــديــثـــــة،
ويـضيـف القيـم ايضــاً، ان البلـديــة تحتفـظ له
بنـسخـة نــادرة عن مــواقع الامــاكن واظـن انهـا
اول خريطـة لجغرافيـة المدينـة مسجلـة باسمه
ومؤيدة من احد الاعيان المهمين آنذاك السيد
كـــاظـم الـــرشـتـي صـــاحـب بـــاب - الــبهـــائـيـــة -
المعـــروف، ولكـني فـــوجئـت بعــدئــذ بــأن لا احــد
يعرف شيئاً عن هذه الخريطة ومحتوياتها الا
ملحق مــدرسي، ظهـر في بـدايــة الخمـسيـنيـات
مـن القـــرن المـــاضـي، يـتـنـــاول بــــاسهـــاب سـيـــرة
الــرحــالـــة الادبيــة المــوزعــة بـين تحقـيق الكـتب
الــتـــــــاريخــيــــــة ورحـلاته في مــــــدن الاســــــاطــيــــــر
والاحـلام القــــوقــــازيــــة الـتـي لا يــــزال الـــسحــــر

والعباسية وخـان صيهود ومقهى عباس منسى
ومقهــى دنفــش وسيــد علـي والهيــابي، واكـتفي
بـالإصغاء إلـى القيم القـديم الذي تحـدث عن
بعـض قطع الزمـرد المنسوبـة للرحالـة والمودعة
داخل )كشـوانيـة( المخيـم، وانصت لـثلاث سنين
عاشهـا بين ظهـراني النـاس يمارس فـيها حـتى
طقـوسهم المعـتادة واتـوقع استعـداده لاكثـر من
ذلـك، هـكــــــذا تقـــــول الــــســـــرائـــــر والاســـــرار، في
خـاصيـة المـدن جـذب صـوفي غـريب، تـستـدركهـا
لحظـة التـجلى انـى تكـون، وإلا ما الـذي جعله
يتحـمل عبء المـشـاهـد والـطقـوس الملـتهبـة في
قـافلة الـذكرى الحـسينيـة وهو يملك - الـزمرد
- ويعـكـف جل الــــوقــت علــــى اسـتــــدراج المـلامح

ولـو باغفـاء قصيـرة، تتـوسدهـا من عنـاء قد لا
يـنتحـر عنـد ابــواب جسـدهـا النحـيف الضـامـر

ابداً.
فـــالقـنـطـــرة وبـــاب العـــروة والـعلقـمـي والـــرايـــة
والــدرع والقـلنـســـوة كلهــا )محــاور للــذاكــرة في
مشهـد المديـنة الـدامي( لم تـبدأ بـالقنـطرة ولا
تنـتهـي ببــاب العــروة وانمــا تمتــد فــواصلهــا في
احداث قـائمـة واخرى لـم تزل في طـور الاعداد

وربما يأتي دورها من غير ان نتوقعه.
مثـلمـــا لم اتــوقع في يـــوم من الايــام ان تـصـبح
هذه المرأة جدتي بعد ذلك )اللقاء - القنطري
- ان جاز لـي تسـميته، لـقد كـانت حكـواتيـاً من
طراز خـاص تجيد لغة الهـور والبردي واجمات
القصب التي جاورت ضفيرتيها حتى المشيب.

زرتهـا في الحـرب عـدة مـرات.. كل مـرة تـسـألـني
عـن امـي ثـم تحـــدثـنـي عـن رغـبـتهــــا الملحـــة في
تكـرار رحلة - المـشي - وهذه المـرة لا تختصـرها
من القنطرة كـما حدث في السـابق، اذ تبدأ من
ظـلال القـــصــب المــمــتــــــد علــــــى الهــــــور نقـــطـــــة
انــطلاق لا رجعــة فـيهــا، اذا مــا تحـقق حلـمهــا
وخـبـت اصـــوات المـــدافع الـتـي تـــرسل عـنـــاقـيـــد
الابادة كل يـوم في محرقـة الحرث والنـسل على

حد سواء.
وفي آخر زيارة لها لاحت لي القنطرة من بعيد
بملامـحهــــا العـثـمـــانـيـــة وهـي تحــمل جـثـمـــان

)جدتي(.
سبع القنطرة:

استـوقفني قـول النفـرى، اثنـاء تلك الالتفـاتة
المـتأخـرة إلى بـاب العروة.. حـين خاطـب اقرانه
بــصـــــورة وكلـمــــات مـن شـــــأنهـــــا تقــــريـب رؤيــته
اليهم.. وإلا مـاذا تعني تلك الـصور البـاهرة في
سفـر يــوحنــا وبلـقيــس وسبــأ ويعقــوب والجب،
ألـم تكـن افكــارهــا مــورداً حقـيقـيــاً للـنـصــوص
اللاحقـة بعـد ان غـربلتهـا الـنصــوص السـابقـة
مـئــــات المــــرات، إن لملامـحهــــا تــــأثـيــــراً في اذكــــاء
الاسئلــة، ومهمـا تـوطـدت الالفـة لمعـالمهـا تـظل
تلـك الاواصـــــر مجــــرد اغــــراء المــــولــــد والمـنــتج
بجاهـزيتها لأن حلـولها لا تـنتهي مثل حيـاتنا

نجهل مصيرها ولكن وجودنا فيها حقيقة.
كنت اتـطلع في تلك المقولة، او التـساؤل، سمها
مـا شئت، وانـا اجـرب ملاحـقتي للـقنطـرة علـى
طريقـة - التاو - الـذين يبحـثون في فلـسفتهم
عن الفـراغ الـذي يـصلح للـسكن.. يقـول بـاولـو
كــويلــو، "كـل منــا يـحتــاج إلــى تعــويــذات اخــرى
اقـوى".. ويقول هـنري مـور، "اقطع مـن الحجر
مــا هـــو ليـس فـيلا تحــصل علــى مــا هــو فـيل"،
واقـــوال اخـــرى لــم تكـتـمـل دورتهـــا قـبـل انهـــاء
جولـة الرحـالة في عكـد ابو ادبـاغ وباب الـسدرة
وبـــاب الــســـور وبـــاب الـــسلالمــــة وتل الـــزيـنـبـيـــة

نقـاد عــراقيـون

فصول ذاتية من سيرة غير ذاتية
عـلي جـــــــواد الــــطـــــــاهـــــــر بـــين الـــــــذاتي والمـــــــوضـــــــوعـــي

)2-2(

د. نادية غازي العزاوي

مـــواضـع محــــدَّدة وقلــيلـــة بـــدت فــيهـــا
الـــــذاكـــــرة حـــــذرة تــنــبّه  –بـــــوحــي مــن
الاحسـاس بالمـسؤولـية التـاريخية  –اذ
يـــسـتـــدعـي الأمــــر شكـــاً أو مــــراجعـــة ،
فلـيـــســت القــضـيــــة ســــرداً لــــذكــــريــــات
شـخصيـّة فحسـب ولكنـها وقـائع يجب
تعـزيـزهـا بـالخبـر والمعلـومـة أو بـالنصّ
علـــــى المــصـــــدر وتـــــوثــيـقهـــــا بـــــالأرقـــــام

والسنين .
اســمـعهْ كــيـف يحــتـــــرز في روايـــــة هـــــذا
الخبـر عن تـاسيـس متـوسطـة الحلـّة :
)ولا أدري مــــن أيــــن لــــي الـعـلــــم بــــــــــأنّ
بـنــاءهــا قـــام علــى تـبــرعــات الأهــالـي ،
وذُكــر الـشـيخ مـحمــد مهـــدي البــصيــر
بين الـســاعين الـى الـتبـرعـات ولا أذكـر
لـــــذلـك تــــــاريخـــــاً ولــيــــس لــــــديّ علــيه

وثيقة( )ص 53( .
وجرّ الحـديث عن بعض مـشاهداته في
مــصـــــر أثــنـــــاء الـــــدراســـــة المـــــرور علـــــى
سلــطـــانـــة الــطـــرب )مـنـيــــرة المهـــدّيـــة(
واستـدعـى حـادثـة قـديمـة عن أول مـرة
طـــــرق سـمـعه فــيهـــــا هـــــذا الاســم فلـم
يــستـطع الجــزم فكـــانت مـنه مــراجعــة
ومـداولــة بين الـذاكـرة ومــا يتـوفــر من
وثـائق ، وهي مـسألـة عابـرة ليـست من
وَكـده  –كمـا يقــول أسلافنـا  –لـكنه –
وقـد وقف عـليهـا  –أوجب علـى نفـسه
الـدقـة في ايـراد تفـصيلاتهـا كمـا يفعل

تماماً مع المسائل الكبرى :
)تـصويـر لامرأة وردت - كـما في الـذهن
 –في كتـاب جــرجي زيــدان لعلـه كتــابه
القـيـم )تــــاريخ آداب الـلغــــة العـــربـيـــة(
وأرجع الـيـــوم الــــى الكـتـــاب القـيـم فلا
أجـــد الـصـــورة ، ولعلّ مـــرد ذلـك تغـيـــر
الطبعة اذا لم يكن الاختلاف بالكتاب
نـفــــــسـه أو لـــم يــكـــن الخـلـل في بـــنــــــــود
الـذاكرة نفـسها ......... وفي الكتـاب ما
ينص  –أو هكذا بقي الأمر في الذاكرة
بعـد نحـو مـن نصف قـرن  –علـى أنّهـا
أول امراة عـربية وربمـا قال : مـسلمة ،
صعـــدت علــى خــشـبــة المــســرح ، ولـعله
خصّ صعودهـا بالتمثـيل أو بالغناء أو

بهما معاً( )ص 115( .
يبقـى أنّ مـا يـؤخــذ علـى هـذا الـكتـاب
المـمـتع المفـيــد الـتكــرار في مـــواد بعـض
الفــصــــول : تـكـــــرّرت بعــض الــــوقـــــائع
والأسـمــاء أحـيــانــاً بــسـبـب مـن كـــونهــا
فـــصـــــولاً كــتــبــت مــــســتـقلـــــة ونــــشـــــرت
مـُتفرقـة في صحف ومجلات مختـلفة
، مما كـان يستلـزم تشـذيباً ، لاشكّ في
أنّ الـــذي حـــال دونه المـــرض الــشـــديـــد
الـــــــذي أقعــــــد المـــــــؤلف عـــن العـــمل في

الأشهر الأخيرة من حياته . 
رحـم الله العلامــة علي جــواد الطـاهـر
بمـــا قـــدّمـت يـــــــــــــــــداه في حـيـــاته وبعـــد

مماته. 

)تـاريخ النقـد الأدبي عـند العـرب( قال
عـن مـــــؤلفـه : )ويغــتلـي الـــشــــوق الــــى
)الحـبـيــب( طه أحـمــــد ابــــراهـيـم هــــذا
الجـمـيـل الحلــــو الــــذي رأيـنــــا صــــورته
وضـّـاءة ملـيحــة خـلال كتــابه الـســامق

السامي( )ص 169( .
وتـصل هــذه الانفعــاليـة الـى الـذروة في
حضرة )طه حسين( الذي يتحدثّ عن
آرائـه وأسلــــوبه ومـــواقـفه الـــشخــصـيـّــة
بحبّ خـالص مـدَّخر مـن أيام الـدراسة
المتـوسطة  ، وتـشاء الصـدف أن يلتقيه
أول مرة في مـصر في قـاعة الجـامعة في
الحفل الـتابيـنيّ لأربعينـيةّ )مصـطفى
عــبـــــــد الـــــــرازق( ، فـكـــــــانــت حـــصـــيلـــــــة
المـشـاهـدة هـذه الانـطبـاعـات نـوردهـا –
كمـا هي  –صـورة قلمـيّة تـؤرّخ لاثنين :
حضـور طه حـسين المـهيب بـالــرغم من
الآلام المجـلّل بهـــا ، والـتـــدفق الــسـيـــال
لقلـم الـطــاهــر وهــو يـلهج بــاسـم )طه
حــسـين( كـمــا يـلهج الــشعــراء المحـبـّـون

بأسماء حبيباتهم :
)عجـيـب صــــوت طه حــسـين وعجـيـبـــة
حــنجــــــرة طه حــــســين وعجــيــب نــثـــــره
وعجــيــبــــــة هــــــذه الابــيــــــات مـــن شعــــــر
الحـطيئـة يردّدهـا طه مـنشـداً في حفل

تأبينيّ :

واللّه مـــا معــشــرُ لامــوا امــرءاً جـُنـُبــاً  
في آل لأي بن شمّاس بأكياس

لقــــد مــــريـتـكـمُ لــــو أنّ درتّـكـم             
يوماً يجيء بها مسحي وابساسي

لمـّــا بـــدا لـي مــنكـم غـيــبُ انفـــسكـم      
  ولم يكن لجراحي منكمُ آسي

أجـمعـتُ يــأســاً مـُــريحــاً مـن نـــوالكـمُ   
    ولن ترى طارداً للحرّ كالياس

أجل المنـاسبة أنّ صـديقاً يؤبـّن صديقاً
له ، ولكن في هـذا الصديق المـؤبّن عيباً
كـبيــراً هــو أن مــوسـيقــى صــوته تــأخــذ
بـألباب السامعين فـلا يعودون يتابعون
المعـانـي أو يحصـرون الأفكـار ، فمـا من
شـك في أنّ الـــتـــــــأبـــين يـفـــتـح مـــنـفـــــــذاً
لتاريـخ فكريّ ويهـيئ سبيلاً الـى هموم
عـانـاهـا ويعــانيهـا الــشيخ المــؤبّن ولـكن
القــوم بـفعل الـصـــوت سكــارى ومــا هـم
بـسكـارى ، عـجيب وتـؤمن أنّ في العـالم
العــربـي  –حـيـث تــشـتهــر حـنجــرتــا أم
كلثوم و محمد عبد الوهاب  –حنجرة
ثــالـثــة هـي حـنجــرة طه حـسـين ، وقــد
ألحـقـــت هــــــــذه الحـــنـجــــــــرة ســـيـــنـــيـّـــــــة
الحـطـيئــة بـ )يــا ظــالمـني( و )يــا مـُنيــة
الـــنفـــــس( ، بـل انهــــــــا ألحقــت الــنــثـــــــر
بالـشعر وأحلّت الـنثر محلَّ الـشعر من

الغناء( )ص 197 ، 198( .
هـ - ومصدر الطاهر الرئيس في كلّ ما
يـسرد هـنا )ذاكـرته( وهي يقـظة تـرفده
بــــانـــسـيــــابـيــــة ومـن غـيـــــر تلـكـّـــؤ الاّ في

والــنــــــواحـــي في العــــــراق ، وبمــــــا يــــشــي
بـــوجـــود حـــركـــة قـــراءة نــشـطـــة وطلـب
مـتـــزايـــد مـن القـــرّاء ، ورصــــد في ذلك
النـشــاط المـلمــوس في اسـتيــراد الكـتب
والمجلات الحـديثة ، ووقف علـى مكتبة
الحلة العـامة  –مثلاً  –التي تـأسّست
عـام 1938 : )ابـرز مـا هــزّني في القـراءة
كـتـــاب )مـن حـــديـث الــشــــرق والغـــرب(
لمحــمـــــد عــــــوض محــمـــــد المـــطــبـــــوع في
القــــــاهــــــرة ســنــــــة 1937 ، وأذكــــــر هــــــذا
التــاريخ عمـداً وقـصــداً  لأنّه يعـني أنهّ
وصل الـــى المكـتبــة أيــام صــدوره ومـثله
كتـب ومجلات كـثيـرة ونـســأل اليـوم مـا
لم يكن يتبـادر الى الذهن سؤاله أمس
: كـيف جـُمعـت هـــذه الكـتـب القـيـّمــة ؟
وكــيف كـــان يـتـمّ الاشـتـــراك بــــالمجلات
القـيـمـــة كــــذلك ؟ ومـن كـــان وراء هـــذا

الاهتمام الحضاريّ( _ )ص 85( .

 د - ومـن هـــذا الـ )غـيـــر ذاتـيّ( المـُــدرك
بعـيــون ذاتـيـّـة نمــاذج انــســانـيــة رفـيعــة
المــسـتـــوى وعـــالـيــــة المكـــانـــة في الحـيـــاة
الثقــافيـة العــراقيـة والعــربيـة خـصّهم
الطـاهـر بملاحظـات وانـطبـاعـات عنتّ
لهــم مــن واقـع تلــمــــــذته لـــبعــــضهــم أو
لـقـــــــائـه بـهــم ، مــنـهــم  –خـــــــاصـــــــة - :
مــصـــطفــــى جــــواد ، الـعقـــــاد ، سلامــــة
مــوســى ، طه الــراويّ الــذي قــال عـنه :
)وانـــي مـــن أســـتــــــــاذي طـه الــــــــراوي في
حضـرة قدّيـس ، وكانـوا قديمـاً يسـمّون

الأستاذ امامأً( )ص 150( .
ولمحمـد مهــدي البـصيــر أستـاذاً ورجل
سيـاسة وعـالماً مـكانـة وجدانـيّة خـاصة
في نفـس الطـاهـر لاتـدانيهـا الاّ مكـانـة
)طه حــسين( ولـكن الأول كــان يتـشـدّد
في المآخـذ علـى الثـاني ، ولكـنّ البصـير
حـين بـلغـه نعــي طه حـــسـين تـــســــامــــى
على كل الخلافات الـعلمية والانسانية
كما هـو شان الكبـار دائماً  تسـامى الى
حـيـث جلال مـــوقف الـتــأبـين  وهــا هــو
يسجل هذة الشهادة التاريخية : )لقد
كــنــت في حـــضـــــــرته حـــين وصل خــبــــــر
الــــوفــــاة الــــى تـلفــــزيـــــون بغــــداد فـخفّ
الـتلفــزيـــون يحــدثّ عـمـّن يـتحـــدثّ له
عــن طه حــــســين وهــــــداه الهـــــدي الـــــى
الـــدكتـــور البــصيــر ومــا سـمع الـــدكتــور
البــصيـــر حتــى بلـغ منـه التــأثـّـر أشــدّه
ومـا دُعي للكلام حتـى استجاب طـائعاً
وخـرج من بـيته  –وهــو المعتـزل  –وأنـا
في صحـبتـه في ليلـة عــاتيـة ومـا جلـس
علـى المـنصـة حتـى أعلـن عظـم المصـاب
وتحــدَّث عن الـفقيــد الغــالي في فـضله

ومكانته( )ص 201( .
وتحـدّث عـن بعض الأعلام الـذيـن يكنّ
لمـنجــزهـم تقــديــراً عــالـيــاً بـــانفعــالـيــة
واضحــة واهـتــزاز تــسللّـت مـعه ألفــاظ
)الحـب( ، فــــاذا ذكــــر  –مــثلاً  –كـتــــاب

احــدى المـــدارس المتــوسـطــة للـبنــات في
الحلــــة )1945– 1946(  فـــسـجل هــــذه

الشهادة باعتزاز وتثمين :
)والـــطـــــالــبــــــات علـــــى حـــظّ  عـــــال مــن
الــــنــــــضـج وسـعــــــــــة الأفـق والــــــــشـعــــــــــور
بــالمـســـؤوليــة والــوطـنيــة والجــدارة ....
ضـمـن عـبـــاءاتهـنّ ومـــا يمكـن أن يكــون
وراء العـباءة مـن نزوع الـى السـفور ....
وفي الأكثر من هـذا ما شهـدته من نهم
في الطـالبـات الـى المطـالعـة و لابـد من
الاسـتجـــابــــة  فكـــان تـــاسـيـــس مكـتـبـــة
ضمن المـكتبـة أسـميتهـا )مـكتبـة المـرأة(
تـزوّد  –خصـوصـاً  –بمـا هــو من شـأن
المـــرأة وسعـــة أفقهــا ، وكــان مـن ذلك –
على سبيل المثال  –كتابا قاسم أمين :
المـــــــرأة الجـــــــديـــــــدة وتحـــــــريـــــــر المـــــــرأة ،
.........وسعـيـت لـــدى مـــأمــــور المكـتـبـــة
العـــامـــة لـيخــصـّـص عــصـــراً مـن أحـــد
الأيـام لـلطــالبـات ونجح المـسعـى( )ص

. )225 ، 224
وممـّـا يـتـصل بــالـشــأن الـثقــافي للـبلــد
امــتــــــدّ حــــــديـــثه الـــــــى بعــــض المجلات
والـصحف الأدبيــة والثقـافيــة المحليـة،
وربّمـا تبدو بعض هذه المعـلومات اليوم
مـنـــسـيـّـــة أو غـيـــــر معــــروفــــة ، فـتـكـفّل
بـبـيـــــانهــــا وذكـــــر اصحــــاب امـتـيــــازهــــا
وسنــوات ظهــورهـــا  وأسبــاب تـــوقّفهــا ،
وهي  –في الغالب  –مجلات ذات خطّ

وطنيّ تحريضيّ ، منها :

- مـجلـــــة )الحـكــمـــــة( لـــصـــــاحــبهـــــا
الـــــشـــيخ )رؤوف الجــبـــــــوري(  ، الحلــــــة

. 1936
- مجلة )الغد( للشيخ نفسه .

- مجلة )العدل( ، لصاحبها الشيخ
عبد الكريم الماشطة .

- مجلــة )الـبــطحــاء( ، الـنــاصــريــة
. 1946

- مـجـلـــــــة )الـــــــرابــــطـــــــة( ، ورئــيـــــس
تحريرها عبد الفتاح ابراهيم .

- مجلـة )عــالم الغــد( ، ورئيـسهـا د.
محمد فاضل الجمالي .

- جـــــريـــــدة )الفـــــرات( لــصـــــاحــبهـــــا
الشيخ باقرسماكة .

وعـرف قـلمه المتـشبعّ بـالجـوّ الـسيـاسيّ
المحتــدم في العــراق طــريقه الــى كـثيــر
من الـصحف والمجلات ، ونشـر مقالات
مـــوقعـــة بـــاسـمه الـصـــريح أو بـــاسـمـــاء
مـستعـارة ومنهـا )حمـدان( ، والاسم ذو
دلالــة علـى الـبعــد الثـوري ، وقــد أسف
علـى عدم عنـايته وحفظـه لبعض هذه
التجـارب المبكـرة ، ووجه الأسف كـونهـا
)المقالات الأولى وفيها بذور ما سيكون

فنياً( )ص 232( .
ومــرّ علـــى التــاريخ المـبكـّـر  –نـسـبيــاً –
لتـأسيـس المكتبـات العامـة في الاقضـية

بـأوامــر من بعـض المـســؤولين ،
ومـنهم مديـر المعارف- آنذاك -

)سامي شوكت( .
هـذه التجـربـةالغـريبـة الـقسـرّيـة
التي تحـدَّث عنها الطاهـر حديثاً
مـشــوبــاً بـــالألم والــسخــريــة في آن
واحـــــــد ، كـقـــــــولـه : )ونــنــتـهــي مــن
الفتـوة ..... مـن عمل كـان مـضيعـة
للــــــوقــت ...... مــنـــــــذ ثلاث ســنــــــوات
استجـابة لرأي متمكـّن لسعادة مدير
المعارف الـعام صاحب : )هـذه اهدافنا
مَن آمـن بهــا فهــو منـّـا( ، ورافع شعــار
)اخشـوشنوا فـانَّ الترف يـزيل النعم( ،
يـُنـــشــــر في مــــدارس مـن الـفقــــر المــــدقع
بحـيث لـم تعــرف للـشعـار مـعنـًى( )ص

. )92
ويعود الـى الشعار العـسكري في موضع
آخــــــر  –ســــــاخــــــراً  –بعــــــد أن رأى رأي
العين الوضـع المزري للمدرسـة القرويةّ
الـتي عـيّن فـيهــا في الـشـطــرة )1940( :
)فـتـضـحك ضـحكــاً مـُــرّاً وتفــضّل لأول
مرّة )انعـوعموا( بـديلاً لـ )اخشـوشنوا(
، أنَّ سعادة المـدير العـام المنعّم في بغداد
لـم يخــرج يــومـــاً ليــرى مــا علـيه قــومه
مـن ضـنـك وخـــشــــونــــة عـيـــش ، وشغـله
شـاغل من الترف الـذي هو فيه واعلان
يكــررّه أنْ : )هــذه أهــدافنــا .........فمــا
أهدافك يا صـاحب السعادة انْ لم تكن
مـُطّلعاً علـى معانـاة قومك( )ص 101(

.
وخـصـّص مـســاحــة من فـصــوله لــواقع
تعلـيم المـرأة في العـراق ، وهــو واقع أقلّ
مــا يقــال فـيه انّه مـضـيء ومــشــرّف اذا
قـيــس بـــواقع مجـتـمع ملـتــزم جـــدّاً بل
متزمّت ولكنـّه موّار بالتيـارات الوطنية
والــثقــــافـيــــة فـكــــانـت المــــرأة المـتـعلـمــــة
بمسـتوى المسؤولية التي منحت اياها ،
والـطاهـر لا يتحـدث عن هـذه التجـربة
من الخــارج فقــد اخـتيــر لـلتــدريـس في

ويخـــرج حـيـــوان
آخـر وآخر ثـم يخرج الأسـد متغطـرساً

:

جميعكم يعنو لي 
             ويتقّي سبيلي

ثم يفاجئهم الصياد )محمد دفار( :

 أنا الصياد ذو الحيلْ 
              أنا المضروبُ بالمثلْ

ويــــطـلـق عـلـــيـهـــم ويــــــــرديـهـــم قـــتـلــــــــى
مـطــرّوحين أرضــاً ، فيـصفـق التـلاميـذ
مـستـريحين الـى الـتمثـيليــة والتمـثيل
والــــى الــظـبـي خــصــــوصــــاً( )ص 35( .
ولـكن هـذا الانـفتــاح الفكـري الـصـحي
في المـدارس جـوبه بعـد ذلك بـبعض مـا
ادّى الـى انكـســاره ، وذلك حين فـُرضت
علـى التعليم بعض ضـروب )العسكرة(

العدد )469(الاحد)21( آب 2005
NO (469) Sun. (21)August


